ولنا أن نلحظ أن قول الحق فى الآية الأولى جاء بتقديم الفتل على المرت قال 
ولثن قتلتم فى سبيل الله أو متم » وجاء فى هذه الآية بتقديم الموت على 
القتل قال جل شأنه ‏ : « ولثن متم أو قتلدم ٠‏ فقدم على الموت فى الآية الأولى 
لانها جاءت فى المقاتلين , والغالب فى شأنهم أن من يلقى الله منهم ويفضى إلى ربه 
يكون بسبب القتل أكثر مما يكون بسبب الموت حتف أنفه , أما هذه الأية فقد جاءت 
لبيان أن مصير جميع العباد ومرجعهم يوم القيامة يكو إلى الله تغالى ‏ وأن أكثرهم 
تزه نفسه وتخرج راوحه من بدنه يسبب الموت ء فلذا قدم الموت هنا على القثل 
إذن فكل كلمة وجملة جاءت مناسبة لموقعها . إنه قول الحكيم الخبير 
ويعد ذلك يقول اللق سبحاله وتعالى : 








لق لَأنْعَسُواِ نولك تَعَف عَنْح وأ شتف 


وَسَاورْهمْ فالات ياعَرْتَ وَل لَه 








إن الأية كرا نرى تبدأ بكلام إخبارى هر ه فا رحمة من الله لنت هم © . فكأنه 
- سبحانه ‏ يريد أن بقول : إن طبيعتك يا محمد طبيعة تتناسب لا يطلب منك فى هذه 
المآلة . هم خالفوك وهم لم يببوا لك حينها قلت : إلْب عباد الله . إل عباد الله 
إنى رسول الله ٠‏ وهذا شيء ينف يِب ٠‏ ولكنه لا يحفِظ طببعتك ولا يُقضب 
سجيتك لأنك مفطور مع أمتك على الرحمة . فكأنه يريد أن يُمنن رسول الل عل أمته 
التى أصابئه بالغم ؛ فقال له : إياك أن تجازيها على هذا لأن طبيمتك أنك 
رحيم ء وطبيعتك أنك لست فظأ » طبيعنك أنك لست غليظ القلب . فلا تحرج 
عن طبيعتك فى هذه للسألة , مثلها تاق لواحد مثلا وتقول له : أنت طبيعة أخلاقك 
حسنة ع يعنى اجعلها حسنة فى هذه 








شنا ااعبزاتا 


١١١‏ صوص وج ص مص ص مح حون حميص ده 


« فبها رحمة من الله لنت لهم » أى بأى رحمة أودعت فيك . ساعة تقول : بأى رحمة 
فانت تبهم الامرء وعندما تُبهم الشىء فكانه شىء عظيم ؛ لأن الشوء بيهم إما لانه 
صغير جداء وإما لأنه كبير جدا . فالثىء إذا كان كبيرا يكون فوق المستوى 
الإدراكى , وإذا كان صغيرا جدا بكون دون مستوى الإدراك . ولذلك فالاشياء 
الضخمة جدا نرى منها جانبا ولا ترى الجانب الآخر . والشىء الدقيق جدا لا نرله » 
ولذلك يفولون : هذا الشىء نكرة ٠‏ وذلك يدل مرة عل التعظيم ويدل مرة على 
التحقير ‏ ومرة يدل على التكثير ؛ ومرة يال عل التقليل . فإن نظرت إلى أن الإدرالك 
لا يستوعبه لضخامته إذن فهر كثير . وإن رأيت أن الإدراك لا يستوعيه لِلْطقه 
وبق وأنه ليس فى متناول البصر يكون قليلا أو دقيقا 





إذن فقول الحق : « قبا زعمة » أصلها هو : برخة من الله كبعت عليها لِنْتَ 

لحم ء وو ما » اذا جاءت هنا ؟ إما أن تأخذها إبهامية . . يعنى بأى رحمة فوق 
مستوى الإحراك . رحمة عظيمة أو تقول : ٠‏ فبها رحمة » أى أن و ماء نكون اسيأ 
موصولا . ركان الحق يقول له : قبالرحمة المودعة من خالقك فيك والتى تانب 
لهمنك فى الامة لِنتَ مم . ومادامت تلك طبيعتك فلن لمم فى هذا الأمر واعثُ 
عنهم واستغقر لهم 





وهذه الآية جاءت عقب أحداث حدئت فى أحُد الحدث الأول : أنه صلى الله 

عليه وسلم رأى ألا يخرج إلى قتال قريش خارج المدينة بل يظل ف المدينة ٠‏ فأشار 
عليه المحبون للشهادة والمحبون للقتال والمحبون للتعويض عما فاتهم من شرف القتال 
في « بدر » أن يخرج إلبهم . فنزل رسول الله صل الله عليه وسلم عند رأيهم ٠‏ ولببس 
لآمته » فلها أحسرا أنهم أشاروا على رسول الله يما يخالف ماكان قد يدر منه ٠.‏ 
تراجعوا وقالوا : يا رسول الله إن رأيت آلا نخرج , فقال : ما ينبغى لنى إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى ائل ؛ فادام قد استعد للحرب انتهى الأمر , هذه أول مسألة 
وهى مسألة المشورة 





وبعد ذلك تخلف ابن أن بثْلتُ الميش وهذه مسالة اثانبة . أما المسألة الثالثة فهى 
مخالفة الرّماة أمرّه صل الله عليه وسلم وتْكهم مواقعهم على الرغم من أنه صل الله 








عليه وسلم قد حذرهم من ذلك وقال لعبدالله بن جبير الذى مره على الرماة 
« أنضح عنا الخيل بالثبل » لا يأتونا من خحلفنا . إن كانت لنا أو علينا فاثبت مككانك 
لا نؤتين من قبلك 2000 . ولكنهم خالفرا عن أمر رسول الله :و امتالة الزايعة تمن + 
فرارهم حينما قبل : قل رسول الله صل الله عليه وسلم » والسآلة الخامسة أنه 
حين كان يدعوهم ؛ فروا لا يلوون على شىء . 








كل تلك أحداث كادت تترك فى نفسه صل الله عليه وسلم آثاراً فكان الله 
سبحانه وتعالى يقول : أنا طبعتك عل رحمة تتسع لكل هذه الحفواث . والرحة منى » 
ومادامت الرحمة موهوية منى فلابد أنى جعلت فيك طاقة تتحمل كل غخالفة من أمتك 
ومن أتباعك ولا تظن أنك قد أرسلت إلى ملائكة , |: ارسلت إلى بشر ١‏ والبشر 
خطاءون , البشر من الأغيار . فلهذا اجعل المسألة درساً » وأنا قطرتك على الرحمة , 
وأنت بذاتك طلبت منى كثيراً من الخير لآمنك » ومن رحنه أن جبريل نادى رسول الل صلى 
الله عليه وسلم29 فقال ؛ إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال لتأمره اشئت فبهم . قال 0 
يا حمد إن الله قد بعثنى إلبك وأنا ملك الخبال لتأمرق بأمرك ‏ فيا شنت ؟ إن شنثك 
أطبق عليهم الاخشبين . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 0 
أصلابهم من يعبد الله وحده ولايشرك به شيئا :© , 





انا أطلب منك الرحمة النى أودعتّها فى قلبك فاستعملتها فى كل عمال . ويهذه 
الرحمة لنت لهم . وبيذه الرحة التقُوا حرلك , التفوا حولك لأدبك الجم » 
ولتواضمك الوافر . جرال خلقك . لبسمتك الحانية ‏ لنظرتك المواسية ٠.‏ لتقديرك 
لظرف كل واحد حت إنك إذا وضع أى واحد منهم يده فى يدك لم نسحب يدك أنث 
حتى يسحبها هو حل عال, . كل ذلك أنا أجعله حيئية لتتنازل عن كل تلك 
اففوات وليسعها ُلقك وليسعها حلما . . لانك فى دور التربية والتأديب . والغربية 
والتأديب لا نقنضى أن تغضب لأى بادرة تبدر منهم ٠‏ وإلا ما كنت مُربيا ولا مُؤدبا . 








)١(‏ الدر الثثور للسيرطى حد؟ 38 . (1) عند عودته من الطائف رقد أذاء اهلها 
5 ) دواه البخارى فى بده الخلق ٠‏ ورواه مسلم فى اللبهاه . و[ الأعشبان ] جبلان فى مكة ٠‏ أبوقييس والذى يقايله 
فيسمى فميقمان أو هو الجيل الاحمر اذى يشرف عليه.وسمى الجبلان بالأحشيين لصلابتها وغلظ حجارنيا 








انلق 
ىن صمت صمح حمق حهى حه0ى حمهوى 2 


و ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » ٠‏ لماذا ؟ لانك تُمرجهم عيا الفا 
من أمور الجاهلية والذى يحرج واحدا عبا ألف لا بصح أن ممع عليه إخراجه عما 
اعتاد بالأسلوب الحشن الفظ ؛ لانه فى حاجة إلى التودد وإلى الرحمة . لا تجمع عليه 
بين أمرين تقبيح فعله . وإخراجه عبا ألف واعتاد . ولذلك بقرلون للذى ينصح 
إنساتا ٠‏ النصح ثقيل ؛ لأن التصح معناه تجريم القعل فى المنصوح + فعندما تقول 
لراحد : لا تفعل هذا . مامعناها ؟ معثاها أن هذا القعل سىء ؛ فيدمت خُرم 
فعله فلا تجمع عليه أمرين : إنك قبحث فمْله وأخرجته مما ألف . وبعد ذلك تنصحه 
بما يكرهءلا » إنه فى حاجة إلى ملاطفة وملايئة لتستل منه الخصال القبيحة ٠‏ نحن 
نستعمل ذلك فى ذوات أنفسنا حين نجد مرضا يحتاج إلى علاج مر ٠‏ فنغلف العلاج 
المر فى غلاف من السكر بحيث ير من منطقة الذوق بلا ألم أو نغص ء حتى ينل فى 

النطقة التى لا تحمس بهذه المزارة ؛ لان الإحساس كله فى القم 


فإذا كنتم تفعلون ذلك فى الأمور المادية . فلايد إذن أن نطبق ذلك أيضا فى الأمور 
المعنوية . ولآن النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا ٠‏ وخفة البيان تؤدى 
عنك بدون إثارة أو استثارة .. وبلطف حمل على التقبل 








هذا تصل إلى ماتريد . ومثال ذلك حكاية الملك الذى رأى فى منامه أن 
أسنانه كلها ونعت . فجاء للمعبر ليعير . فقال له : أهلك جميعا يموتون . التعبير لم 
بسر منه الملك . فذهب لواحد آخر فقال له : ستكون أطرل أهل بيتك عمرا . إنه 
التعبير نفسه . فادام أطول أهل بيته عمرا. إذن فسيموتون قبله . هى هى ٠‏ 
ولذلك قالوا : الحقائق مرة فاستعبروا ها خفة البيان 


٠‏ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ إذن فبالرحمة لنت لهم وبلين 
القول تبعوك وألفوك وأحبوك . وو الفظ ٠‏ هو : ماء الكرش ‏ والإبل عندما تجد ماء 
فهى تشرب ما يكفيها مدة طويلة » ثم بعد ذلك عندما لا تحد ماء فهى تجتر من الماء 
المخزون فى كرشها وتشرب منه . فى مرقعة من المراقع لم يجدوا ماء فذبحوا الابل 
وأخذوا الماء من كرشها . الماء من كرش الإبل يكون غير مستساع الطعم . هذا معنى 
« القَطّ ». وتظرا لأن هذا يررث غضاضة فسموا : «عشونة القرل» فظاظة ٠‏ 
والغلظ فى القلب هو ماينشا عنه الخشونة فى الألفاظ 





علو اذاه 
صمح من حو صمو حبص حص بح 0 ارات 


« ولوكنت قظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . إنها رحمة طبع عليها 

يا رسول الله من الحق الذى أرسلك . وبالرعة ت لهم وظهر أثر ذلك فى إفبالهم 
عليك وحُبهم لك ؛ لانك لوكنت عل نقيض ذلك لما وجدت أحداً حولك إذن 
فالسوابق تثبت أن هذه هى طباعك . وخلقك . هر الرحة واللين . 





وبعد ذلك اعفٌ عنهم . وقلنا : إن « العفوء هو : عَمُو الذنب محرا تامًا وهر بختلف 

عن كظم الغيظ ؛ لأن كظم الغيظ يعنى أن تكون المسألة موجودة فى نفسك أيضا 
إلا أنك لا تُعاقب عليها ؛ لانك كففت جرارحك وصنتث لسائك » أما المسالة 
فهازالت فى نفسك . لكن العفو هو أن تمحو المسألة كلها نهائيا . وتأكيدا لذلك العفو 
فانت قد تقول : أنا من ناحيتى عفوت . لا . المسألة لا تتعلق بك وحدك . لانك 
وشرلمن اق انك ورانك إله يغار عليك" فلا يكفى أن تعفوعنهم . بل لابد أن 
اتستغفر الله لمم أيضا. فمن الممكن أن يعفر صاحب الذنب ٠‏ ولكن زى ورب ضساعب 
الذنب لا بعفو. فيوضح الحق : أنت عفوت فهذا من عندك ؛ لكنه يطلب منك ان 
تستفقر لاجلهم . اكى لا يعليهم اله عيا يدر منهم نحوك . 


« فاعفٌ عنهم » هذه خاصة بالرسول صل الله عليه وسلم . . « واستغفر لحم ٠‏ 
بسبب مافعلره » وترتب عليه ماترنب من هزبتكم فى وأحُدء. وشجك 
رجرحك . ولا تقل : استشرتهم وطارعتهم ف المشورة » وبعد ذلك حدث 
ماحدث ؛ فتكره أن تشاورهم . لاتففل هذا الباب برغم ماحدث نتيجة تلك 
المشورة رانها لم تكن فى صالح المعركة . فالميرة فى هذه المشقة هى أن تكون ه أحد» 
معركة التأديب ؛ ومعركة التهذيب » ومعركة التمحيص ٠»‏ إذن فلا تُرنّب عليها أن 
تكره المشورة . بل عليك أن تشاورهم دائيا » فبادام العقر قد رضيت به نفسك ٠‏ 
مد جر بم حك واستغفارك ربك قد تستغفره بعيدا عنهم » وعندما 
تشاورهم فى ا أمر من بعد ذلك فكأن المسألة الأول انتهت . ومادامت المسألة 

فقد استانفنا صفحة جديدة . وأخذنا الدرس والعظة التى 











ولذلك تبد بعد هذه المعركة أن الامور سارت سيرها الختصر دائها ؛ لان التجرية 





الةفلك 
اه ٠١‏ احمح و0 حمص ص مح حموص حيصح 


والتعليم والتدريب قد أثر وأثمر» الدرجة أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه ‏ عندما 
جاءت حروب الردة » ماذا صنع ؟ شاور أصحابه » ققال له بعضهم : لا تفعل . 
فهل سمع مشورهم ؟ لالم يسمع مشورتهم . إنما شاورهم . فلإنفاد المشورة 
كم , ولرد المشررة حككم ‏ الهم أن تحدث المشورة ؛ ونعمل بأفضل الآراء فالمشورة : 
تلقيح الرأى بآراء متمددة . ولذلك يقول الشاعر : 





شاور سواك إذا نابتك ناتيبة 
يوما وإن كنت من أهل لمثورات 


القد اهتدى الشاعر إلى كيغية تقريب المعنى لناء. فعلى الرغم من أن الإنسان قد 
يكون من أهل المشورة والناس تأخذ برأيه » فعليه أن يسأل الئاس الرأى والمشورة ‏ 
لماذا ؟ هاهوذا الشاعر يكمل النصيحة : 


فالمين ننظر منها مادنا ونأاى 
ولاترى نفسها لايمرآة 


إن العبن ترى الثىء القريب والثىء البعيد . لكن هذه العين نفسها تعجز عن 
رؤية نفسها إلا بمرآة : وكذلك شأن المسألة الخاصة بغبرك والتى تعرض عليك . إن 
عقلك ينظر فيها باستواء ودون انفعال ؛ لأنه لاهوى لك , والحق هو الذى يجذبك . 
لكن مسائلك الخاصة قد يدخل فيها هواك ويمليها لك ويحنسها . 


إذن المشورة فى أحُد كانت نتيجتها كيا علمتم » وكأن الله يقول لرسوله : إياك أن 
تأخذ من سابفة الشورة أن المشورة لا تنفع . فتقاطعهم ولا تشاورهم ؛ لانك لن 
انظل حيا فيهم ‏ وسبآق وقث يحكمهم بشر مثلهم. ومادام يحكمهم بشر مثلهم 
فلا تحرمه أن يأخذ آراء غيره . وعندما يأخذ الآراء وتكون أمامه آراء متعددة فهو 
يستطيع أن يتوصل إلى الحكم الصحيح بحكم الولاية وبحكم أنه الإمام » ويستطيع 


أن يفاضل وبقول : هذه كذا وهذه كذاء إلا أن يُفوض غيره . 








ه وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل عل الله » وقد عزم رسول الله أيضا عل 





خنالقنانا 
حج+0+ت +2 +02 ص نص جص وت ص رؤوره 

الحرب ولبس لأمته , أكان يلبس اللامة ‏ وهى عُدة الحرب ‏ وبعد ذلك يقولون 
له : لا تخرج فيدعها ؟ لا ؛ فالمسألة لا تحتمل التردد. « فإذا عزمت فتوكل عل الله » 
وهذه فائدة الإيمان . رفائدة الإيمان : أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل . معادلة 
جميلة ! الجوارح تقول : نزرع ؛ نحرث ؛ نأ بالبدر الجيد ٠‏ نروى . نضع سمادًا 
ونفترض أن الصقيع قد يأن ونخشى عل النبات منه فنأن بقش وتحوه ونغطيه ٠‏ كل 
هذه عمل الجوارح . وبعد ذلك القلوب تتوكل 


فإياك أن تقول : المحصول آتٍ آتِ لاننى أحسنت أسبابى , لا . لآن فوق 
الاسباب مُسَبْيها . فالجوارح تعمل والقلوب نتوكل . هذه فائدة الإيمان لاننى مؤمن 
بإله له طلاقة القدرة . يملن بأسباب ويخلق بغير أسباب . الأسباب لك يا بشرء آما 
الذى فوق الاسباب فهر لله . فانت حين تعمل أخذت بالاسباب ٠.‏ وحين تتوكل 
امتمنت: اميت وهو الله -اصبحانة - 





إذن فالجوارح تعمل والغلرب تتوكل . إياك أن نظن أن التركل بعنى أ 
الجوارح بلاعمل ء لاء فهذا هو التواكل أو الكسل . إنه التوكل الكاذب » 
والدليل عل كذب من يقول ذلك أنه يحب أن بتوكل فيا فيه مشقة , والسهل 
لا بتوكل فيه ونقول للرجل الذى يدعى أنه يتوكل ولا يعمل : أنت لست 
متوكلا » ولو كنت صادفا فى التوكل إياك أن تمد يدك إلى لقمة رتضمها فى فمك . 
كن متوكلا كبا تدعى . ودع التوكل يضع لك اللقمة فى فمك واترك التوكل ليمضغها 
لك 1 


وطبما لن يفعل ذلك . رهذا نقول له أيضا : إن ادعاءك التركل هو بلادة حس 
إيمان وليس توكلا . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : « واستغفر لحم وشاورهم فى الامر فإذا عزبت 
تقتضى عزمة . والتوكل يقتضى إظهار عبيزء فمعنى 
ت أسباى . ولذلك أرجع إلى من عنده قدرة وليس 
عنده عجزء وهذا هو التوكل المطلق . 













خهوالايفاكا 
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وفى حيائنا اليومية نسمع من يقول : أنا ركلت فلانا. أى أنتنى لا أقدر عل هذا 
الأمر فوكلت فلانا . ومعنى توكيله لفلان أنه قد أظهر عجزء عن هذا الأمر . رهذا 
ذهب إلى غبر عاجز . كذلك التوكل الإيمانى . فالتوكل معناه : تسليمك زمام أمورك 
إلى الحق ثقة بحسن تدبيره ء ومن تدبيره أن أعطاك الأسباب فلا ترد يد الله الممدودة 
بالاسباب ثم تقول له اعمل لى يارب ؛ لأننا قلنا فى سورة الفاتحة:إن الإنسان يدعو 
قائلا : : 





سورة الفاضة). 
ومعنى « نستعين ٠‏ أى نطلب منك المعونة التى نتقن بها العمل . وبعد ذلك يقول 
الحق 2 
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صَسَن وا الى بتكم معدو وَع لهذ 
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الحق يقول هنا ؛ ؛ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ». المؤمنون يمن ؟ بالله . وماداموا 
مؤمنين به فمن إيمانهم به أنه إله قادر حكيم عالم بالمصلسة . ولا يوجد احسن من 
أنك توكله . 


وعندما نقرأ ٠‏ إن ينصركم الله فلا غالب لكم ٠‏ فقد نسأل : وماهر المقابل ؟ 
المقابل هر ه وإن يخذلكم فمن ذا الذى بنصركم من بعد » . إذن فأنت دخلت 
بالأسباب التى قاها الحق سبحانه وتعالى مُؤْتمرا بأمر القيادة السماوية التى مُثلت فى 
الرسول المبلغ, عن الله » وقد أخذت عمدتك على قدر استطاعتك . إياك أن تقارن 











اعفان 
حمنححمص حمحصح ح محص حفص حفص حص اأرا 


عْدَدَكُ بعدد خصمك أو تقارن عُدتك بعٌدة خصمك ؛ فالله لا يكلفك أن تقابل 
العدد بالعدد ولا المُدة بالمّدة ٠‏ وإنما قال أنت تُعد ما استطعته ء لماذا ؟ لآن الله 
يريد أن يصحب ركب الإيمان معونة المؤمن به ؛ لأنه لو كانت المسائل قدر بعضها 
لكانت قوة لقوة . لكن الله يريد أن يكون العدد قليلاً وتكرن المّدة أقل وأن نعنرف 
ونقول : هذا ما قدرنا عليه يارب . رمادام هو الذى قدرنا عليه . فتكون هذه هى 
الأساب الى يكت متا .ون باك رأربه ستضيع. مع الغدة اقل فق م 
عندك . فانت المعين الأعلى . فسبحاتك القائل 


ديقي 





مل الينَ سانكم لامرة تج 4 
( سورة بد 
والحق هنا بقول : « إن بنصركم الله فلا غالب لككم » قأنت تضمن تصر الله لك 
إن كنت قد دخلت على أن تنصره . 





كيف نعرف أننا ننصر الله ؟ نعرف ذلك عندما تأق النتيجة بنصرنا . لأنه سبحانه 
لا بعطى قضية فى الكون وبعد ذلك ياق بالواقع ليكذبها . وإلا فالمسلمون يكونون 
قد انخدعوا ‏ معاذ الله لانه لوجاء الدين بقضية ثم يأن الواقع ليكذبها . فلابد أن 
يقولوا : إن الواقعم كذب تلك القضية . لكن الحن قال : وإن تنصروا الله 
ينصركم » ويجىء الواقع مؤكدا لهذه القضية . عندئذ نحن لا نصدق فى هذه القضبة 
فقط . بل تصدق كل ما غاب عنا , فعندما نظهر جزئية ماديّة واقعة محسوسة لتثبت 
لى صدق القرآن فى قضية ؛ فآنالا أكتفى بهذه القضية ٠‏ بل أقول : وكل مالا أعلمه 
داخل فى إطار هذه القضية . 


ولذلك قلنا : إن الحق سيحانه وتعالى ترك بعض أسراره فى كونه » وهذه الأسرار 
التى تركها فى كونه هى أسرار لا تؤدى ضرورات ؛ إن عرفناها فنحن ننتفع بها قليلاا 
فى الكبالبات . ويترك الحق بعض الأسرار فى الكون إلى العقول لتستتبطها . فالشىء 
الذى كان العقل يقف فيه قديما يصبح باكتشاف أسرار الله مقبولا ومعقولا » كان 
الشىء الذى وقف فيه العقل سابقا أثبتت الأبام أنه حق . إذن فيا لا يُعرف من 
الأشياء يُؤحذ بهذه القضية أو بما د من الغير. 
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يقولرن ‏ مثلا- اكتشف الميكروب على يد « باستير» ٠‏ لكن ألم بكن الميكروب 
موجودا قبل « باستير؛ ؟ كان الميكروب موجودا . ولم يكن أحد يراه ؛ لأن الثىء إذا 
دق ولطف لا تقدر أن ندركه ؛ افليس عندنا الآلة النى تدركه » وم نكن فد اخترعنا 
المجهر الذى بكر الأشياء الدفيفة آلان الرات . وكذلك اخترع الناس التلسكوب ٠‏ 
فبعد أن كان الشىء لا يرى لبعده . أصبح يرى بوساطة التلسكوب » وإن كان 
الثنىء ضئيلا جدا ولانراه . فقد استطعنا أن نراه بوساطة الجهر المسمى 
٠‏ ا بكروسكوب ٠‏ 





ره التلسكوب ٠‏ يقرب البعيد وه اليكروسكوب » يكير الصغير فنرى له حر 
وحياة » ونجد له ممالا يسبح فيه . وهذا جملنى إذا حدئنى الفرآن أن لله خلقا غاب 
عن الحس لا يدرك من جن رملائكة » فلا اكذب ذلك . لان هناك أشياء كانت 
موجودة ولم تدخل تحت حسى ولا إدراكى مع أنها من مادق ء فإذا كانت الأشياء 
الأخرى من مادة أخرى مثل الملائكة من نور . أو الجن من النارء ويقول لى سبحانه 
إخم تلوقون وموجودون فأنا لا أكذب ما جاء عن الحق ؛ لأن هناك أشياء من جنسى 
كانت موجودة وم استطع أن آراها 


إذن فهذه قربت لى المسألة . فعندما يقول الحق : ٠‏ إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم » فنحن نعرف أن نصر الله مترتب عل أن تدخل المعركة وأنث تريد أن ننصر 
الله . وتنصره بماذا ؟ بأنك تحقق كلمته وتجعلها هى العليا . وليس هذا فقط هو 
المطلوب , بل لتجعل - أيضا ‏ كلمة الذين كفروا السفل . 


٠, وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده » إنه فى ظاهر الامر يكون معنا‎ ٠ 
إذن فهو المظهر‎ ٠ لكتنا نشعر أنه تخلى عنا , لماذا ؟ لأننا نترك بعضا من تعاليم الله‎ 
العام معكم كمسلمين . ومن معيته لكم أن يؤدبكم عل المخالفة فيخذلكم عندما‎ 
تخالفون عن أمره‎ 








ويخنم الح سبحانه الآبة بقوله : « وعل الله فليتركل المؤمنون ٠‏ وفى الآية السابقة 
قال سبحانه : ٠‏ إن الله بحب المتوكلين » . والذى لا يتوكل على الله عليه أن يراجع 
انه . 





ملاتا 
حمصص مح صمت حون نح مح حبص حو إزرره 


وبعد ذلك يقول الحن سبحانه : 
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0 تَقْين مآ 


ل بطلرة © جه 


ما معنى ٠‏ يمل » ؟ أولا : ؛ الخلرل » عو الأخذ فى الخفاء . وهو مأنحوذ من « اغل 

الجازر» أى الجزار أى عندما يسلخ املد يأخذ بعض اللحم مع الجلدء ثم 
يطوى الجلد مخفيا ما أخذه من اللحم . هذا هو الأصل . وأطلق شرعا على الخيانة 
فى الغنائم » ع ففى هول المعارك قد يجد المقاتل شيئا ثمينا فيأخل هذا الشىء خفية » 
وهذا اسمه « الغلول ٠»‏ وأيضا كلمة « المّل فى الصدور ٠‏ أى إخفاء الكراهية » 
وكل لمادة [خفاء . 





والحق يقول : ه وما كان لنبى أن يَغْل » لماذا ؟ لان من الجائز أن الرماة فى غزوة 
أحد ‏ ساعة رأوا الخنائم أقبلوا عليها ؛ لأن غنائم بدر لم تكن قد قسمت بين كل من 
اشتركوا ى القتال . فالذى كان يعثر على غنيمة كان يأخذهاء وكانت بدر أول 
معركة . وكان المدف من ذلك تشجيع المقاتلين . وكان الرسول صل الله عليه 
وسلم : قد قال : دمن قتل قتيلا فله سلبه» 


.وظن المقاتلون فى أحد أن المسألة ستكون مثل بدر . وظن البعض أن الرسول لن 
يعطيهم غنائم ٠‏ فيوضح لحل سبحانه وتعالى : بأن هذه مسألة وتلك مسألة 
. أخرى . فمن يفعل مثل هذا يكون قد غُل . وساعة تسمع : و وماكان لنى أن يَقّلء 
أى أن من طبعه صل الله عليه وسلم ومن فطرته وسجيته أل ين ذلك منه أبدا ٠.‏ 
لكن من الجائز أن يحدث مثل ذلك من واحد من أمته » إذن فهناك فرق بون امتناع 








يدا النيفانا 
ح راح بحص بصت وح نت وح ح مج ج٠0‏ 2 
المؤمن أن ن يكون خالا أى يأخذ لنفسه شينا من الغنيمة » وامتناع الرسول أن يكوفة 
غالا . لآن طبعه وسجيّته لا تستقيم مع هذه لكن الأمر يخنلف مع المقاتلين ؛ فمن 
الممكن أن يكون أحدهم كذلك . فسيدنا عمر فى معركة الفرس ٠‏ حينها جاء جماعة 
بتاج كسرى . والتاج فيه كل النفائس وتلك سمة عظمة الملرك . فقال الفاروق 
عمر : إن قوما أدوا إلى أميرهم هذا لأمناء . فقد كان من الممكن أنهم يخفونه . 





«وماكان لنبى أن يعُل» وساعة تسمع «وماكان» أى : وما ينبغى ولا يصح أن 
يكون ذلك الأمر . وبعد ذلك يأ بالحكم العام فيمكن أن يحدث غلول من أخْدٍ 
فيقول : ٠‏ ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة ٠‏ فالذى غل فى حاجة ونان فيها يأق بها 
يوم القيامة كيا صورها الرسول صل الله عليه وسلم : 


دوالله لاياخذ أحد منكم شيا بخير حلّه إلالقى الله يحمله يرم القيامة » 
فلا أعرفن أحدًا منكم لقى الله يحمل بعيا له ُغاه أ بقر لها وار أوشلة تير ء 
ثم رفع يديه حتى رَبْىَ بياض إبطيه يفول:اللهم قد بلغت 26 





إن من بأخذ حراما فى خخفية يأتى يوم القيامة وهر يحمل البعير أو البقرة أو الشاة 
مثلا . وآه لوكان ماأخذه حمارا فله نين !! 


فإذا كان سيأق بما غَل يوم القيامة ‏ فالذى أخذه سيفضحه ولذلك تسمى 
« الفاضحة » , و« الطامة ؛ . إذن الممكن فى الدنيا أن يأخذها ويفل . 
لكنه سيأن فى يوم القيامة وهو يحمل ما أخذه عل ظهره : ثم يقول مناديا رسول 
الله : يا محمد . . يا محمداء لأن كل مسلم قد علم واطمآن إلى أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم رءوف ورحيم وأنه لن يرضيى بهذه الحكاية , لكن رسول الله أبلغ عن 
عقاب من يفعل ذلك فى حياته » وعل كل الؤمنين به آلا يفكروا فى الغلول وأخذ 





ولماذا تكون الغنيمة فى الحرب شرا ؟ لأن المقائل يعيش أثناء القتال فى مهمة أن 
١‏ ) رواء البخارى ومسلم ٠‏ بذ را ) يضم الرله صرت البعير »و3 حوار) بقسم الحخاء صرت البقرة ٠‏ و( ليمع : 
تصح وليعار: صرت القثم 





صحمصص بح حبص صوص ص مح حص محص ص روررهت 
تكرن كلمة الله هى المليا فكيف يرضى لنفسه بهذه المهانة وهى إخفاء الغنيمة ؟ إنه 
يحارب من أجل أن تكون كلمة الله هى العليا : ويجب أن يكون فى مستوى ذلك . 


وبعد ذلك يأق الحق بالقضية العامة : « ثم توق كل نفس ما كسبت .٠‏ وه 
تشمل الغلول فى الغنيمة والغلول فى غير الغنيمة : ولنتصور هذه بالنسبة لكل من 
يخون أمانة أؤتمن عليها ء وأنه سياق يوم القيامة يحمل عيارة ‏ مثلا _ لانه بناها بغير 
أمانة أو يحمل أطنانا من سمك لانه سرقها . أو يحمل أطنانا من الجبن الفاسد التى 
استوردها . فكل من سرق شيئا سيأق يوم القيامة وهو يحمله , رإذا كنا نشهد أن 
الئاس لا تطيق أن تفضح بين الخاق , والخلق محدودون لأنهم المعاصرون » فيا بالك 
بالفضيحة التى ستكون لعموم الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة . إذن فعلى كل 
إنسان أن يحرس نفسه لأن المسألة ستنفضح . 











«ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون » ومادام سبحانه سيوق كل نضن ما كسبت فكل سياخذ قدر ما فعل » 
فلا ظلم . فلر ترك الآمر بلا حساب لكان هذا هو الظلم وحاشا لله أن يظلم أحدا . 
وبعد تلك التهيثة والإيضاح يقول سبحاته : 
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والحق سبحانه وتعالى حين يطرح بعض القضايا طرح الاستفهام . فهر يطرحها 
لاليعلم هو فهو عالم : ولكن ليستنطق السامع » ونطق السامع حجة فوق خير 
المخبر» فلو قال : إن الذى يتبع رضران الله لا يساوى من ذهب إلى سخط الله لكان 
ذلك إخبارا منه وهو صادق فيا يقول . لكنه سبحانه يريد أن يستنطق عباده 
بالقضية » : أفمن اتبع رضوان الله كمن باء . « باء» أى : رجع ٠‏ بسخط من 
اش 








هم انلك 
حى ان احصمح صن وح حه0 حبص صوص حوح 6 





لاشك أن كل من يسمع عن الفارق بين اتباع الرضوان » أو الرجوع بالسخط 
يقول : إن انباع الرضوان يرفع درجة الإنسان » والذى يبوء بالسخط بيبط إلى درك 
الخسران ء فالقضبة قالما السامع .. فكآن الحق يتنطقنا بالفضية لتكون حجة 
عليناء والذى يتبع رضوان الله بالطاعة » أيساويه من يرجع إلى سخط الله 
بالمعصية ؟! 


أفمن يتبع رضوان الله قلا كل فى الغنيمة ولا يختان فى الأمانة كمن غل فى الخنيمة 
وخان فى الأمانة ؟ 


أفمن اتبع رضران الله بأن استمع لأوامر الله حين استنفره لجهاد العدوء كمن لم 
يذهب لنداء الله ليكون فى جند الله مقاتلا لعدو الله . لا ؛ فالذى لا يستجبيب لنداء 
الله هو من يبوه بسخط الله . 


ود السخط » هو : إظهار التقبيح » لكن إظهار التقبيح قد لا يؤثر فى أناس 
غليظى الإحساس ء لا تنفع فيهم اللعنة أو الشتائم ؛ لذلك ججاء سبحانه بالحكم : 
« ومأواه جهنم ويئس المصير » ود مأواه ؛ أى المكان الذى يأوى ويرجع إليه هو جهنم 
ويئس المصير. وبعد ذلك يقول الحق : 
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وهم درجات » أى ينزلون فى الآخرة منازل على فدر أعالم . فكما ترى 
الدرجات موصلة إلى المراقى العالية كذلك فى الآخرة كل إنسان محاسب بعمله » 
وياخذ عليه درجةء ولنا أن تلحظ أن الحق يستخدم كلمة «درجات » بالتسية 
اللجنة ؛ لآن فيها منازل ورتبا . أما فيها يتعلق بالنارء فيأن لفظ «حركات ٠٠‏ 








شه 
تج +2 20+42 +2220 +222 وورا 
فالدركة ننزل ٠‏ والدرجة ترقع . 


٠‏ هم درجات عند الله » الله هو العادل الذى ينظر لخلقه جميعا عل أخهم خلقه 
فلا بعادى أحدا . إنه يحكم القضبة فى هذه المسألة سراء أكانت هم أم كانت عليهم . 
وبعد ذلك بردفها ‏ سبحانه بقوله : ٠‏ والله بصير بما يعملون » ليطمئن هؤلاء عل أن 
الله بصير بما يعملون فلن يضيع عنده عمل حسن ء ولن مدر عنده سيئة بدرت 
مثهم . «والله بصير بما يعملون » . ونحن نسمع كلمة « يعمل ٠‏ وكلمة ٠‏ يقعل ٠‏ 
يقول ؛ ؛ والعمل أهم الأحداث , لأن العمل هو تعلق الجارحة بما نبطت 
به » فالقلب جارحة عملها النية ٠‏ واللسان جارحة عملها القول . والأذن جارحة 
وعملها الإستماع . والعين جارحة وعملها أن تنظر . إذن فكل جارحة من الجرارج 
التؤدى مهمتها فى الكائن الإنسانى . إذن فكل أداءِ مُهمّة من جارحة 
يقال له : «عمل 6 . 








الكن « الفعل » هو تعلق كل جارحة غبر اللسان بالحدث . أما تعلق اللسان 

فيكون نولا ومقابله فعل . إذن ففيه قول وفيه فعل وكلاهما و عمل » إذن فالعمل 
يشمل ويضم القرل والفعل معا ؛ لان العمل هو شغل الجارحة بالحدث المطلوب 
منها » لكن الفعل هو : شغل جارحة غير اللسان بالعمل المطلرب منها . وشغل 
اللسان بمهمته يسمى : قولا ولا يسمى فملا . لماذا ؟ لآن الإنسان يتكلم كثيرا » 
لكن أن بحمل نفسه على أن يعمل ما يتكلمه فهذه عملية أخرى . ولذلك يقول 
الحق : 





امنوأ ل تقولود َالَائَنْعوْنَ ي ككرٌ فنا سد لل 
أن تَفُوْمالَا تَفْمَُونَ ي 4 





(سورة الصف 


إذن فالقول مقابله الفعل . والكل عمل « والله بصير بما يعملرن » قولا أو فعللً 
وبعد ذلك يقول الحق سيحانه 








٠١‏ حم و5 


ع لْمُؤْميِنَ ديك و 


شولا نفع يتَلوأْعلهم ايهو كي 
ديه الكتب واليضعة وإاوا 


روسكب ©4 


والذى يمن على الآخر هو الذى يعطيه عطية يحتاج إليها هذا الآخذ . فكان الحق 
يقول : وهل أنا فى حاجة إلى إيمانكم ؟ فى حاجة إلى إسلامكم ؟ أصفة من صفاق 
معطلة حتى تأتوا أننم لتكملوها لى ؟ لا . إذن فحين أبعث لكم رسولا رحيا بكم , 
فالمتة تكون لى وحدى . 


«لقد من الله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسرلا من أنفسهم ٠‏ 


أكان يبعثه مَلَكا ؟ لا . بل بعئه من البشرية:؛ كى تكون الأسوة فيه معقولة . 
فعتدما يقول لكل مسلم افعل مثل . فالمسلم عليه أن يطبق ما يأمره به الرشول » 
لكن لو كان مَلَكا أكانت تنفم فيه الأسوة ؟ لا . فقد يقول لك : افعل مثى ٠‏ فتقول 
له : لا أفدر لأنك مَلْك , ومن يدعى الألرهية لرسول , فهو ينفى عنه الأسوة ؛ لآله 
عندما بقول : كن مثل . بمكنك أن تقول : وهل تقدر ؟ أنت طبيعنتك مختلفة ٠‏ فهل 
نصل لذلك ؟! لا نقدر . ولذلك فالذين بقولون بالوهية رسول . إنما يفقدون الأسوة. 
فيه . والمفهوم فى الرسول أن يكون أسوة سلوكية . وأن يكون مبلغا عن الله منهجه » 
وأن يعلن بشريته ويقول : أنا بشر وأستطيع أن أمثل وأطين المنيج . إذن فهو أسرة 
سلوكية تطبيقية 


والرسول مبعوث للكل . فلماذا كانت المنة على من آمن فقط !؟ لأنه هو الذي 
انتفع بهذه الحكابة . لكنُّ الباقين أهدروا حقهم فى الاسوة ولذلك تكون المنة على من 








« لقد من الله على المزمنين » وما هى المنة ؟ المن : الأصل فيه أنه القطم . لكن 
حين نسمعها نجدها تستعمل فى أشياء متقابلة . فمثلا : المن هو العطاء بلا مقابل ‏ 
والمن هو : تكدير النعمة بالتحدث بهاء مثل قوله تعالى : 


برلا 








ل قمعم ى سيل ام لانن م أنققوا مولعل رُم 
ندري ولاحوتُ َم وا جنروا 4 
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إذن فالمن الذى نحن بصدده هو العطاء بلا مفابل . ولكن المن فد استعمل فى 
تكدير النعمة بكثرة الكلام فيها » فقد يقول الإنسان لمن يمن عليه : لا أريد النعمة 
التى تتكلم عنها دائها . إذن فالمن استعمل فى النعمة وى تكدير التعمة ع تقول سٍّ 
على فلان إذ أنقذق من ضصيق كنت فيه ؛ ويقال : فلان ليس فيه مُنة ٠‏ أى ليس فيه 
قرة . وكلها تدور فى معنى القطع ؛ فإذا استعمل فى النعمة والعطاء نقول : نعم فيها 
قطم ‏ لأن النعمة جاءت لتقطم 'الحاجة . ففبه حاجة ثم جاء عطاء » والعطاء قطع 
الحاجة . فاستعملت فى معناها . 





فإذا جاءت نعمة بعد حاجة والحاجة انقطعت بالنعمة قلا بد أن تاق بفعل بعدها 
وهو أن تشكر من أنعم عليك . وخصوصا أنه الله فالمن يقطع الشكر لانك إن 

تسبيث فى أن الآخف 
لا يشكرك بل إنه يتضاين من نعمتك وقد يرذها عليك . فإذن هنا قطع للشكر ». 
فإن قطعت حاجة محتاج فهذا يسمى « نعمة » وإن فخرت بنعمتك عليه حتى كدرنها 
نقد قطعت ومنعت شكره لكعوهذا يسمى «مناء أى أذى لانه يزقى مشاعر 
وإحساس الآخذ . وإن قطعث مطلقا اختصت باسم « النة: , يقولون : فلان 
لامُنة فيه أى لا قوة عنده تقطع فى الأمور . وهنا يقول : ه لقد من الله على الؤمنون 
رومن » هنا بمعنى أعطى نعمة , والنعمة فى الدنيا تعطيك عل قدر دتياك , وه منة » 
الله برسوله صلل الث عليه وسلم تعطينى عطاء على قدر الدنيا وعلى امتداد الآخرة » فتكون 
هذه منة كبيرة 














: لقد من الله عل المؤمنين إذ؛ , وه إذ» يعنى ساعة أى حين بعث فيهم رسولا 
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متهم فقد عمل فيهم منة وقدم لحم ومنحهم جميلا كبيرا وأنعم عليهم نعمة ؛ « إذ 
بعث فيهم رسولاء . فإذا كان مطلق بعث رسول كى يهدى الناس إلى منيج الله 
يكون نعمة فياذا إذا كان الرسول من أنفسهم ؟ إن هذه تكون نعمة أرى لأنه مادام 
من أنفسهم ومن رهطهم ومن جماعتهم . هو معروف نسبًا وحسببًا ومعروف أمانة » 
فلا يخون . ومعروف صِدُقَا فلا يكذب . كل هذه ٠‏ » ولم يتعب أحدًا فى أن 
يبحث وراءه : أكذب قبل ذلك حتى بر ذلك كذبا ؟, أخان قبل ذلك حتى نعتبر 
ذلك خيانة ؟ لا هل هو من الناس المدّعين الذين يريدون أن يفيموا ضوضاء من 
حولم ؟ لا . بل هوق الحسب والنسب معروف . جده عبدالمطلب سيد البطحاء 
ولا يرجد واحد من أهله تافها . 








وعرف الجميع عن رسول الله صل الله عليه وسلم الأمانة منذ صغره ٠‏ إذن 
فالمقدمات تممل الناس لا تجهد نفسها فى أن تتحرى عنه أصادق هو أم غير صادق ؟ 
إذن نهو مه » ولذلك حينيا بعث الله سيد الخلق إلى الخلق ؛ كان هناك أناس بمجرد 
أن قال هم : إنى رسول الله ء آمنوا به لم يقدم معجزة ولم يقولوا له : ماذا ستفول 
أر ماذا تعمل ؟ بل بمجرد أن فال : إنه رسول الله صدنوه , فعلى أى حيثية استندرا 
فى التصديق ؟ لقد استندوا على الماغهى 








لقبنموه أمين القوم فى صغر 3 
ومالامين عل قول بمتهم 
ها هو ذا سيدنا أبوبكر رضى الله عنه يقول : إن كان قد قال فقد صدق ‏ إذن 
فالمقدمات النى يعرفونها عنه كانت هى الحجة فى تصديق الرسول . وخديجة ‏ رضى 
الله عنها ‏ عندما آمنت به . أقال لما المجزات والقرآن ؟ لا . بل بمجرد أن قال لها : 
أنا رسول الله . قالث له : صدقت فلابد أن تكون رسولا . هو نفسه كان يتشكك 
وهى مؤمنة به , هو نفسه.بتساءل : لعل ذلك يكون كذا . وذهبت به خديجة ‏ رضى 
الله عنما - إلى ورقة بن نوفل لتطمئنه على الرغم من أخها كانت قد توصلت إلى الحكم 
فى القضية الى سألت عنها ورقة بن نوفل وأورضحت لرسول ا« أنْ ما ثقوله لا يمكن 
أن يوقمك فى بلية أو خزى أو ذِلّةَ ؛ لأن صفاتك جاءت كمقدمات هذه النتيجة , 
ومى أنك رسول كريم «إنك لتحمق الكلّ وتكسب المعدوم وتعين عل نوالب 

















عو لنت 


حمت حمح تون نوص حجن صمح حا در ره 


الدهر . والله لا يخزيك الله أبداً 200 إنسان ببذه الصفات لا يمكن أن يأتيه 
شيطانٌ . وتعال نذهب معا لأهل الكتاب الذين هم علم بهذه المسألة . كأنها آمنت 
برسالة رسول الله قبل أن يقول ها ورقة بن نوفل 5 








إذن فقوله : « من أنفسهم » أى معروف لهم . فلم بأت هم بواحد سقط عليهم 
من السياء . وقال : هذا رسرل , لا . إنه رسول و من اتفسهم و ء وهذه أول بنة » 
«لقد من الله عل الؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم .٠‏ هذا إذا أخذت 
المحيط القريب أنه من الرهط ومن القبيلة ومعروف لحم . « من أنفسهم » أو من 
جنس ونوع العرب . وهذه أيضاً بنة » فساعة أن يتكلم سيفهمونه ولا يجتاجون إلى 
وساطة أو ترجمة ٠‏ والرسول عندما يق ليخرج الناس من الظليات إلى النور© يريد 
ألا هم عد فاوضح لحم : لم أكلفكم لتقرلرا عاذا يريدء لاء هر من 
أنفسكم . وهو إنسان له مواصفاتكم ٠‏ ولكنهم لفرط عنادهم لم يؤمنوا مصداق لك 





قوله تعالى : 
رما نس أن يؤسوا إذ جم مدت | الوا أبعت اله بتر 
2 
سرلا © » 


وسررة الإسراد) 
إنهم بستكثرون كيف يبعث الله بشرأ ويجعله رسولاً ٠‏ وهذا غباء فى الاعتراض » 

وياق الرد الجميل من الله 

لضن 


تولاج 4 


عير ينه ان قاس يدق 
]| 


اس 





سورة الإسراء) 
انتم من البشر . فقبد أن تانيكم برسول من جنسكم .. سيق إذا قال لكم 3 


افعلوا كذا تقولون : تعم ؟ لانه بشر ويعمل ونحن بشر نستطيع أن نعمل مثله . 
لك لو كان بلك لقال الراحد متكم” : وهل آنا اقدر أن أكون كاللك ؟ إذن فلا تتفع 





(1) رواه البخارى 





١‏ لفان 
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هذه الحكاية » وهكذا منّ الله على الؤمنين. إذ بعث فيهم رسولا . « من أنفسهم ٠‏ 
إن أخذتها على أساس أنها قبيلة محدودة ومعروفة فهى منة ٠‏ وإن أخذتها عل أنه من 
جنس عربى فيكون اللسان واحداً فهى من » وإن أخذتها من الجنس العام وهو 
الإنسان فهى هِنّة أيضاً 


وهل اعتبار معنى واحد من المعان بنقض المعانى الاخرى أو تأن كلها تق سلك 
واحد ؟ إنها معانٍ ناق كلها فى سلك واحد ؛ لان المتكلم عو الله : ومادام المتكلم هو 
الله فيكون عطاء اللفظ أكثر من عطاء ألفاظ الخلق . « لقد من الله على المؤمنين إذ 

ث فبهم رسولا من أَنْفسِهِم ٠‏ . وهناك فراءة ‏ وإن كانت قراءة شاذة ‏ تقول : 
«من أنيهم ٠‏ ( بفتح الفاء ) أى من أشرفهم لانه من بنى هاشم وهم أفضل 
قريشء وقريش أفضل العرب . 





وماذا يعمل الرسول ؟ يُفهم من فوله : « رسولا » أنه لا يأق بشىء من عنده ٠‏ بل 
هو _مع هذه النزلة الحسة يلق الجميل وماضيه الناصع ‏ هر مع هذا رسول وليس له 
فى الأمر شىء . إذن فمرسله خير منه . فلا تتنبه إلى هذا الرجل العظيم فحسب بل 
يمب عليك أن تسأل : من أبن جاء ؟ لابد أن تلتفت إلى أن الذى بعنه أعظم منه . 








: رسولا من انفسهم يتلو عليهم آباته ؛. وكلمة «يتلو» يعنى يقرأ لان الكلمة تخلو 
الكلمة . فالذى يقرأ أى ينطق كلمة بعد كلمة . كلمة تالية بعد أخرى « يتلو عليهم 
آباته » وكلمة ٠‏ الأيات  »‏ كا نعرف ‏ تستعمل للأمور العجيية ؟ اللافتة للنظرء. 
تقول مثلا : فلان آية فى الحسن أى حَسْنه لافت للنظرء. ل : فلان آبة فى. 
الذكاء . صحيح أن هناك أذكياء كثيرين . لكنه آية فى الذكاء .. أى أن هذا 
الإنسان أمره عجيب ف الذكاء . إذن فكلمة ٠‏ آية » معناها : الأمر العجيب . رهق 
الذى بقف الإنسان عنده وقفة طويلة ليتأمل فى عجائبه . 








والآيات نوعان : ايات منظورة فى الكرن مثل قول البق : 


ا 505 


ف دمن لتنعه الل وَالجرَوالنْنس واْقمر لا مدر نين ولا قثتر 








ممص ننس السموهيهنرهة 
تدوأ اذى مهن إد كنم إيه تَسْدُونَ و © 
(سورة أفصلت ) 
وكل ظواهر الكرن تعتبر أشياء عجيبة . والنوع الثان : هو آياث القرآن مثل قوله 
الحق : 
7 بألنا علي كذ اذ رامل لوا الت فل 


َل ارم لايَفلئون ج » 









رسورة السسل ) 


إذن فالأيات هى الأمور العجيبة وهى قسيان : منظور ومقروء ء المنظور : كل 
الكرن . والمفرو : هر القرآن . فالقرةآن يفسر آبات الكون ٠‏ وآيات الكون تفسر 
آيات القرآن . والرسول جاء بتلو آيات القرآن . وكانت عجيبة عليهم ٠‏ لكن 
الآيات الأخرى التى فى الكون يشاهدونها ويرونها . لقد جاء الرسول بآيات مقروءة 
ليلفت الناس إلى الآيات النظورة . وبتلك الآبات المنظورة يكون العجب من دقة 
خلن الكون ؛ فينتهى الإنان إلى الإيمان يمن خلق هذا الكون 











إن اللحق يقول عن الرسول : « يتلو عليهم آباته ويزكيهم » والمسألة ليست أنه يتلو 
الآيات ليعجبوا منها فحسب ء لا . فالرسول له مهمة إبمانية تلفت كل سامع للقرآن 
إلى من خحلق ذلك الكون الجميل البديع الذى فيه الآيات العجيية . ثم يعطى 
الرسول من بعد ذلك المنيج لأسي عاق العا ٠‏ إن لالوسون قل لني 
إلى المنيج الذى يُزكى الإنسان . وأنت إذا سمعت كلمة ٠‏ يُزكيهم ؛ فأنت تعرف أنها 

من الزكاة . والزكاة أول معانيها : التطهير ؛ والثنقية ؛ والنباء . والآيات القى جاء 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءث التركيهم 








وهذا التطهير لصلحة الْطَهْر أو الْطَهْره إنه للصلحة الْطَهْر . التنفية والتياء 
مصلحتكم أنتم وهذا لايشكك فى التكليف ؛ لآن التكليف لم يأث للمُكلف ٠‏ إما 
جاء للمُكلف . واضرب هذا المثل ‏ ولله ا مثل الاعلى ‏ فالرجل يكون ميسور الحال 
وعنده مال وعنده عقارات وأطيان . وبعد ذلك يحب لأولاده أن بنجحوا فى المدارس 
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فيشجعهم قائلا لكل متهم : إن نجحت فسافعل لك كذا . هو لا يريد متهم شيئا 
لنفسه . فعنده النعمة الكافية ٠‏ هو يريد فقط - مصلحتهم هم . 


إذن فالمكلف لن ينتقع بتكليفنا أبدا . فالتئقية لصالحنا والتطهير لصالحنا والنياء 
الصالحنا ‏ والتزكية هى : تطهير وتنقية وفاء - ولننظر إلى الخالة التى كانت الجاهلية 
عليها » هل كانت طاهرة ؟ هل كانت نقية ؟ هل كانت نامية ؟ لم بكن بها وصف من 
تلك الاوصاف . لأانها جاهلية ٠‏ نكلهم ممكرمون باهوى والجيروت والسلطان 
رالقهر . ونعرف أن أول ما بهتم به الإنسان هو أن يستبقى حياته وبعد ذلك يستبقى 
نوعه » وبعد ذلك يستديم ماحوله . والتزكية شملت كل أمر من هذه الأمرر. 
اتزكية فى الإنسان نفسه . فى ذاته . بدلا من أن يكذب لسانه طهره عن الكذب » 
بدل أن تمند عينه إلى حارم غبره طهر عينه من النظر للمحرمات ٠‏ وبدلا من أن ممتد 
بده خفية وتسرق فهو لايفعل ذلك . 





والسرقة -كيا نعلم حتّى عند من يسرق ‏ نقيصة . بدليل أن اللص يتوارى 
ويحاول أن يسترها وألا يراه أحد , لأنها رذيلة ونقيصة . ويأق المنيج فيقول له : 
لا تسرق ٠‏ ويطهر انيج حركة جوارح الإنسان فى الارض ٠‏ ويطهر قلبه من الحقد 
كى بعيش مرتاحا » ونبقى فوته مصونة للعمل الحاد امشمر . فلِمْ يبده قوته . ول يده 
نظراته ٠‏ ول يبدد علاقاته بالناس ؟ 


إذن فالمنيج ينمى الإنسان . إنه تطهير وتنقية وتماء له . وبعد ذلك عندما يصاب 
الإنسان بالعجز وعدم القدرة . فلن يسنذله الغيرلكى يعطيه لقمة . تقد زكاه انيج 
من هذه ونقاء من الذلة وجعل له فى مال القادر حقا . والقادر هو الذى يبحث عن 
الضميف ليعطيه حقه ؛ لآن العاجز عندما يرى كل المزمنين حوله قادرين يبحئون عله 
لبعطوه حقه وليس برد صدقة يتصدقون بها عليه حيكذ يقرل : أنا لست وحدى فى 
الكون أنا فى الكون بفلان وبفلان . فتكون تنمية له . مادام الكل يعطيه 








أما عن بقاء النوع فياذا يعنى ؟ إن الحق يريد طهارة الإنسان والذرّية التى تاق وأن 
يجعل ها وعاءة شريفا عفيفا ء وإطارا لا تشوبه شائبة فجاء اليج ليزكيكم فى كل 





شل لعفلا 
حمس حم م بحص وص نوص ص وت أددات 


شىءء يزكى حركات جوارحكم فلا تتجه الحركة إلا لتحقق المطلوب منها عند من 
خلقها , فالخالق قد أرضح باعين حدودك كذاء يالسان حدودك كذاء. يايد 
حدودك كذا . يا رِبجل حدودك كذا . يا قلب حدودك كذا ء فالذى خلن كل جارحة 
هو الذى أعطى لكل منها حدودها فلا تجاوز ولا تهاون ولا إفراط ولا تفريط ٠‏ فإن 
خرجت عن غير ما وضع ها فى منيج الله فقد خالفت وهكذا نرى أن المنبج قد جاء 
يزكيكم أى يطهركم وينقيكم وينميكم فى كل مجال من مجالات الحياة . 


« ويعلمهم الكتاب والحكمة ٠‏ وساعة يقول الحق : ١‏ الكتاب» فهو يقصد 
الكتاب النزل إنه القرآن » والحكمة هى السئة . والحق يقول : 
0 عا سي 2 
ابت الله وال إن مه كنََطينًا 





رسورة الاحزاب ) 
وآيات الله معروفة وهى آيات القرآن » والحكمة هى سُنْة رسول الله صل الله 


عليه وسلم 


وهنا يقول الحن : «يتلو عليهم آبانه ويزكبهم ويعلمهم الكتاب ٠»‏ إذن فالكتاب هو 
القرآن » سيتلو عليهم آيات القرآن وبعد ذلك يعلمهم ماجاء فى هذا الكتاب . 
بعض المفسرين قال لابد أن نحمل ه الكتاب ٠‏ هنا على معنى آخر غير القرآن * 
فقالوا : الكتاب يعنى الكتابة . رأرل عمل زاولره فى الكتابة كتابة المصحف . إذنا 
فانتقى المعنيان , ولذلك فى غزوة ه بدر » كان يعم فداء الأسرى إما با مال وإما أن كل 
أسير يجيد القراءة والكنابة إذا أراد أن يفدى نفسه فعليه أن بقرم بتعليم عشرة من 








المسلمين القرا والكتابة فقد .كانت الأمة أمية . يقول سبحانه وتعالى : 
م بنش الي يلون نيه م 











الذلك نجد أن تفسير الكتاب بالكتابة هو المناسب للامية . أو حذ هذه اللقطة على 

أساس أن هناك التلاوة والتعليم , التلاوة : بتلو عليهم . أى أن الرسول 
هو الذى يتلو. والتعليم بكون بأن يتلوا هم القرآن . ٠‏ ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
ودعلّمَ ٠‏ أى نقل العلم من مُمَلم إلى مُعلّم 





ويختتم الحق هذه الآية بالقول الكريم : ٠‏ وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين » 
وهناك أساليب تأت فى القرآن فبها ٠‏ إن » وتجد كل « إن » فى موضع لها معنى بختلف 
عن الآخر » فمثلا تان « إن » شرطية ٠‏ يعنى يأن بعدها فعل شرط وجواب شرط 
مغل كوله الحق + 





3 و نر ققد سس مرح مه # 
لعن الآية 11 سيرة العمراتة 
أى إن يمسسكم قرح فلا تيأسرا ولا تبتئسوا . فقد مس القوم قرح مثله ٠‏ وقوله 
د 
و إن تدوأ 





ومن الآية اما سورة البقرة) 
إننا هنا نجد أنَّ « إن ٠‏ شرطية » نيه اطترظ وسرات أرط .ومرة كان بو إلا 
ويمدها وإلاء 


00 


جنا 


وهو سبحانه يتكلم هنا عن الذين يظاهرون من نسائهم . أى يقول الرجل 
لامراته : أنت عل كظهر أمى , إن أمك هى التى ولدتك وامرأتك لم تلدك . 
فلوكانت أمك لكانت محرمة عليك . « إن أمهاتهم إلا اللاثى ٠‏ . فعندى هنا م إن 
وبعدها ه إلا » ومادام جاءت ٠‏ إلا » فالذى بعدها يكون مثبتا , والذى فبلها يكون 
منفيا . مثل قولنا « ماقام القوم إلا زيدًا » إن زيدا مختلف عنهم « إن أمهائهم 
إلا اللاثى ولدنهم ؛ أى : يما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم » إذن ف ه إن » هنا ليست 





لالت متتل » 





(من الآية ؟ سوزة الجادلة) 





مه لغب 
مهوت :00وج جو 0 حلت 


شرطية لكنها هنا وإذاء النائية وتعرقها يوجود 519 + 






إن » لا هى شرطية ٠‏ ولا هى نافية مثل نا هنا « وإن كانوا من 
. ونقول : هذه د إن التى هى تنفيف « إنَّ» أى و إن ه هنا 
نيلة ويكون الممنى وإنْ الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا فى 
ضلال مبين . ويقول التحاة : اسمها ضمير الشآن أى الخال والقصة ‏ رهو 
57 





وما هو الضلال ؟ يقولون : شل فلان الطريق أى مثى فى مكان لا بوصله 
اللغاية » أو يوصل إلى ضد الغابة ؛ لآن الضلال فى الدنيًا والآمور المادية قد 
الا يرصلنى لذايق المرجوة : وقد لا يوصلنى لشر منها أولمقابلها . لكن فى الأمر 
الفيمى ماذا يقعل ؟ إنه لا يوصلك إلى الغاية المرجوة وعى ١‏ قحب ولكته 
يوصل للمقابل وهو الثارء هذا هو الشلال المين » إنه ضلال واضح ٠‏ بدليل أن 
النقائص الى جاء الإسلام ليطهر الإنسان متها , يِب مرتكبها آلا تعلم عنه وسط 
الناس . غالارق يسرق لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه لص » والكاذب يكذب 
لكن لا يحب أن يعرف الناس أنه كذاب » بدليل أنك عندما تقول له يا كذاب 
تكون له صاعقة إذن فالتقيصة تفمل وصاحبها لا يريد أن يراها أحد أو يُعرف 
5 








و وإن كانوا من قبل لفى غسلال مين ؛ أى ضسلال ظاهر وهو ضلال يعرفه صاحيه 
بدليل أننا قلنا فى قصة سيدنا يوسف + -حيث نجد فى القصة اننين من الفتيان فد 
دخلا السجن . وباذا حدث هما 

ع مس لي ا و 
وَدَحَلَ مَعَه أسْجِنَ فتبان قال حدما إلأرني أعمرمرا وقال 

هوه رامة ع مضي ال ب 2 

الأخر إن ارسي اخمل فوق را تأصسكل الطيرمنه نينا لوبو 


2 





إن تررك ين 


زر سورة يوسف) 


522222222222225 


23 





5 


كا 
ص١‏ صوص صوص ص وجح صمحو هت صمح 


لقد رأوا فى يوسف عليه السلام كأن عنده ميزان الإحسان فهو يعرف الحسن 
والقبيح ء ولاخما يعرفان ميزان الإحسان فلا بد أن تكون المسائل بالنسبة هما 
واضحة . ولاذا لم يقلها واحد منهما من قبل ؟ 





لقد شهدا هذه الشهادة لسيدنا يوسف لانما يطلبان الآن مشورته فى تاويل 
الرؤى . كان يرسف عليه السلام مسجونا . ولم ينظر إليه أحد إلا كمسجون . ومن 
سلوكه معهما فى السجن عرفا أنه طيب وبحسن . ولذلك التفتا إليه ورأيا فيه آنه قادر 
عل تاويل رؤيا كل منهما . مثل) قلنا : إن المتحرف نفسه يعرف قيمة الفضيلة : 
وهكذا نجد أن الفضيلة مسألة ذاتية وليست نسبية ٠‏ أى أنه حتى المتحرف عن 
الفضيلة يرى الفضيلة فضيلة . 





وبعد ذلك يعود الحق إلى فضية عجيية . فإذا كان الله سبحائه قد من عل الؤمنين 
بالرسول . ومن أنفسهم . وجاء يتلو عليهم آبات الله : وجاء يزكيهم طهارة ونقاء 
وماء ٠‏ وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمة وهى وضع الشىء فى مرضعه . أو البحث 
عن أسرار الأشياء كان يحب عليكم ‏ إذن ‏ أنه إذا قال قولة لا تخالفرا عنها أبدا . 
وعندما يحرى على يديه أمر فهر لا يمتاج إلى مناقشة ٠‏ إذن فا حكايتكم ؟ 


يفول الحق 
+38 أرَلَمَّآأصَ صَدنتَخ مي 


2 


كلثم أن هلدا كلهومر 






لماذا تقولون : كيف بيزمنا الكفار ؟ لقد حدث لكم ذلك لأنكم خالفتم الرسول 
الذى من ربكم به عليكم وآتاكم ٠‏ وزكاكم ٠‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة . كان 





